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»ليــس الكمــال الأخلاقــي الــذي يبلغــه المــرء هــو الــذي يهمنــا، بــل الطريقــة التــي يبلغــه بهــا« ليــو 

تولســتوي.

ــي  ــة الت ــن الكيفي ــل أنفســنا ســعداء، ولك ــا أن نجع ــا به ــي يمكنن ــة الت ــا الكيفي »إن الأخــلاق لا تعلمن

ــط.  ــن بالســعادة« كان ــا أنفســنا جديري ــل وفقه نجع

ص ال�ب�ث: مل�خ
ــفة  ــي الفلس ــداً ف ــاً وتعقي ــة غموض ــم الأخلاقي ــر المفاهي ــن أكث ــط م ــد كان ــب عن ــوم الواج ــدّ مفه يُع

ــة  ــي تتســم بالصعوب ــة الت ــاق فلســفته الكلي ــي أعم ــا ف ــط تضــرب جذوره ــد كان ــة. فالأخــلاق عن الكانطي

والتعقيــد. وفــي مســار الاستكشــاف المعرفــي لوضعيــة هــذا المفهــوم - بوصفــه إشــكالية - ينطلــق هــذا 

ــه  ــد تفاعلات ــه، وتحدي ــاف معالم ــب واستكش ــوم الواج ــفية لمفه ــن الفلس ــك المضامي ــى تفكي ــل إل العم

)*( أســتاذ علــم الاجتمــاع التربــوي بجامعتــي دمشــق والكويــت، رئيــس تحريــر مجلــة نقــد وتنويــر، عضــو اتحــاد الكتّــاب 
العــرب.
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المعرفيــة مــع مختلــف المفاهيــم الأخلاقيــة فــي ســياق فلســفي. كمــا يســعى العمــل إلــى إعــادة بنــاء هــذا 

المفهــوم الإشــكالي فــي ضمــن خريطــة المفاهيــم الأخلاقيــة المتمحــورة حــول مفهــوم الواجــب الكانطــي 

بوصفــه مفهومــاً فلســفياً. ومــن هــذا المنطلــق يقــدم البحــث تصــوراً فلســفياً متناســقاً تتناغــم فيــه مختلــف 

المفاهيــم الأخلاقيــة حــول مفهــوم الواجــب بوصفــه مطلقــاً أخلاقيــاً وقانونــاً كليــاً يســتنفر أوامــره الشــرطية 

ويرســم حــدوده الغائيــة القائمــة علــى مرتكــزات الحريــة والإرادة الخيــرة . 

ية:  تا�� الكلمات الم�ف

كانط/ الواجب/ الأخلاق/ القيم/ القانون الأخلاقي/ التربية الأخلاقية.

)Abstract(
Abstract: 
Ethical manifestations in Kantian philosophy: Duty as a moral law
The concept of duty according to Kant is one of the most ambiguous and 

complex moral concepts in Kantian philosophy, because Kantian Ethics 
is rooted in the depths of the complex Kantian philosophy. In the course of 
the cognitive exploration of the status of this concept - as a problem - this 
work proceeds to dismantling the philosophical implications of the concept 
of duty, exploring its features, and determining its cognitive interactions with 
various ethical concepts in a philosophical context. And The work also seeks 
to reconstruct this problematic concept within the map of moral concepts 
centered on the concept of Kantian duty as a philosophical concept. From this 
point of view, the research presents a consistent philosophical conception in 
which various ethical concepts are in harmony around the concept of duty as a 
moral absolute and a total law that mobilizes its conditional orders and draws 
its final limits based on the foundations of freedom and goodwill.
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1. م�قدمة 

ــة  ــن المثالي ــامقة م ــة السّ ــوّأ المنزل ــب يتب ــو لا ري ــلاق، وه ــوف الأخ ــب بفيلس ــط أن يُلقّ ــتحق كان اس

الأخلاقيــة فــي تاريــخ الفلســفة والفكــر الإنســاني برمتــه. ومــن أراد أن يــدرك العمــق الروحــي لفلســفته 

ــد  ــاب المتزاي ــاً بالإعج ــي دائم ــآن قلب ــيئان يم ــهورة: ش ــه المش ــي مقولت ــل ف ــه أن يتأم ــة فعلي الأخلاقيّ

والخشــوع، وهــو شــعور لا يفارقنــي كلمــا أطلــت التفكيــر فيهمــا: »الســماء المرصعــة بالنجــوم فــوق رأســي 

والقانــون الأخلاقــي فــي داخلــي. إننــي أراهمــا أمامــي مباشــرة، وهمــا يثيــران فــيّ المــرة بعــد المــرة الوعــي 

ــم بهــا الشــعراء ويرتلهــا الأدبــاء، أو بلوحــة يبــدع فــي  بوجــودي«)1(. إنّ هــذا القــول لشــبيه بأنشــودة يترنّ

رســمها الفنانــون، ويقــف أمامهــا الفلاســفة والمفكــرون بإجــلال وإكبــار. إنهــا الحكمــة الأخلاقيــة الخالــدة 

التــي تؤكــد أن الأخــلاق هــي غايــة الخلــق فــي تكويــن الفيلســوف كانــط. فالقانــون الأخلاقــي كمــا يوحــي 

بــه هــذا القــول هــو مبتــدأ الوجــود وغايــة الخلــق الإنســاني. وســتبقى هــذه الفكــرة منــارة تومــض فــي كل 

أشــكال التفكيــر الــذي ينحــو نحــواً أخلاقيــاً وقيميــاً. 

ومــن يتأمــل فــي مضمــون الفلســفة الكانطيّــة وعمقهــا ســيجد أن هــذه الفلســفة تتجــه بمجملهــا إلــى 

ــزال، فلســفةً  ــا ت ــت، وم ــرْوَ أن هــذه الفلســفة كان ــة للوجــود والإنســان. ولا غَ ــن القيمــة الأخلاقي البحــث ع

رســوليةً فــي الدعــوة إلــى الأخــلاق بقيمهــا المطلقــة وواجباتهــا المقدســة، وإذا كان النبــي الأكــرم محمد )ص( 

يقــول: إنمــا بُعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق، فإنّــه حَــريّ بنــا أن نقــول: إنّ كانــط قــد نهــج نهجــه العظيــم 

ليضــع صــروح الفلســفة الأخلاقيــة، ويرســخ دعائمهــا، ويرســم تألقهــا فــي تاريــخ الفكــر الإنســاني. 

لقــد اســتحق كانــط - كمــا ذكرنــا - لقــب فيلســوف الواجــب الأخلاقــي، وهــو مــا رفعــه إلــى أعلــى مرتبــة 

مــن مراتــب الســمو الأخلاقــي الإنســانيّ. ومــا لا شــكّ فيــه أنــه جعــل المهمــة الأساســية للتربيــة متمثّلــة 

فــي تحقيــق أنمــوذج الإنســان الأخلاقــي ســعياً إلــى الجمــال والكمــال، وذلــك لأن الله قــد خلــق الإنســان 

خلقــاً غائيــاً، وأودع فيــه نزوعــاً أصيــلًا إلــى السّــير علــى منهــج الكمــال الأخلاقــي فــي ذاتــه وفــي الوجــود 

الكونــي الــذي يحتضنــه. ومــن الطبيعــي فــي ضمــن هــذا التســاوق أن يكــون كانــط أكثــر الفلاســفة اهتماماً 

ــألة  ــه لمس ــم أعمال ــن أه ــة م ــص ثلاث ــه خصّ ــم أن ــل العل ــن أه ــن م ــى العارفي ــى عل ــلاق. ولا يخف بالأخ

ــراً  ــي« )1788()2( وأخي ــل العمل ــد العق ــلاق« )1785( و»نق ــا الأخ ــيس ميتافيزيق ــي: »تأس ــلاق، وه الأخ

ــف  ــةً واضحــةً فــي مختل ــت مكان ــك أن الأخــلاق احتل ــى ذل ــا الأخــلاق« )1797()3(، يضــاف إل »ميتافيزيق
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أعمالــه، ولا ســيّما كتابــه الأشــهر »نقــد العقــل المحــض«. وقــد أفــرد للأخــلاق فصــولًا مهمــة فيــه. ويجــب 

ــة لا تعــدو أن تكــون ترســيخاً لفلســفته الأخلاقيــة،  ــه التربوي ــا ألا ننســى فــي هــذا المقــام أن كتابات علين

ــوره  ــفته ومنظ ــة لفلس ــن الأخلاقي ــد القواني ــى تأكي ــعي إل ــة وس ــم الأخلاقي ــيد للقي ــده تجس ــة عن فالتربي

الأخلاقــي الرســولي. 

ع الأخلاقــي فــي الإنســان، فالأخــلاق بحســب رأيــه  ينطلــق كانــط مــن الفكــرة التــي تقــول بأصالــة المنــز

أصيلــة فــي فطــرة العقــل الإنســاني، وبذورهــا كامنــة فــي عقــل الإنســان وفــي روحــه علــى صــورة مبــادئ 

وأفــكار وتصــورات ســابقة للتجربــة ومتعاليــة عليهــا، لأن مصدرهــا العقــل الخــاص الّــذي يــدور فــي فلــك 

قصــي عصــي علــى التجربــة الإنســانية برمتهــا. ويؤكــد فــي هــذا الخصــوص شــمولية القيمــة الأخلاقيــة فــي 

النــوع الإنســاني، إذ هــي ممكنــة فــي عقــول البشــر جميعهــم، وهــذا يقتضــي أن القوانيــن الأخلاقيــة لا 

يمكــن أن تســتنبط إلا مــن التصــورات المجــردة المســتقلة عــن المــادة والتجربــة. 

ومــن الواضــح أن الفلســفة الأخلاقيــة عنــد كانــط تقــوم علــى العقــل وحــده، والعقــل هــو الــذي يشــكل 

ع الأخلاقــي. وقــد أعلــن فــي مختلــف المواقــف  أســاس الالتــزام الأخلاقــي أو مــا يمكــن أن نســميه بالــواز

والاتجاهــات قوانيــنَ أخلاقيــة أوليــة كامنــة فــي العقــل الأولــي للإنســان، ووصفهــا بأنهــا تتســم بالضــرورة 

ــة أن الأخــلاق  ــدارات الفكري ــف الم ــي مختل ــراراً وف ــد م ــد أك ــر الإنســاني. وق ــار التفكي ــي مضم ــة ف الكلي

ع أخلاقــي مطلــق«  مفارقــة للتجربــة، ولا يمكنهــا أبــداً أن تقــوم علــى أُســس تجريبيــة، مؤكــداً وجــود »واز

ــاده  ــد أع ــيّ الجدي ــر الكانط ــذا التفكي ــال أن ه ــة«. والح ــة قَبْلي ــة تركيبي ــميه »عملي ــا يس ــى م ــي إل ينتم

ــة  ــة مطلق ــه مســلّمات أخلاقي ــود«، وهــي برأي ــة« و»الخل ــي »الله« و»الحري ــى معان فــي الســياق نفســه إل

يســتلزمها العقــل)4(. 

ً يا ا�ق� اً أ�خ ه مطل�ق ب �بوص�ف 2. الوا�ب
يشــكل مفهــوم الواجــب قطــبَ الرَّحَــى فــي فلســفة كانــط الأخلاقيــة، ويأخــذ مكانــاً مركزيــاً فــي مختلــف 

ــة تخضــع  ــاة الأخلاقي ــة. فالحي ــه الأخلاقي ــي منظومت ــة ف ــه يشــكل حجــر الزاوي ــا أن ــه الفلســفية، كم أعمال

لمنطــق الواجــب وضرورتــه الكونيــة بوصفــه نشــاطاً أصيــلًا ينبــع فــي أعمــاق الحيــاة الوجدانيــة للفــرد. ولا غرو 

أن يحتــل الواجــب هــذه المكانــة فــي مختلــف الإنتاجــات الكانطيــة بوصفــه ســعياً دائمــاً إلــى تأصيــل الفعــل 
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الأخلاقــي الــذي يشــكل ضــرورة عقليــة نابعــة مــن ذات إنســانية عاقلــة تتســم بطابــع الحريــة والاســتقلال 

ع،  والنــزوع إلــى ممارســة الفعــل الأخلاقــي الحــرّ. وغالبــاً مــا يُنظــر إلــى كانــط بأنــه فيلســوف الواجــب بــلا مناز

لأنــه جعــل منــه المحــور الأساســي للأخــلاق الإنســانيّة والمصــدر الوحيــد للإلــزام الخلقــي. 

فالإنســان علــى وفــق هــذه الرؤيــة يمــارس الفعــل الأخلاقــي انطلاقــاً من الواجــب الــذي يتميــز بعقلانيته 

وكونيتــه، حتــى إن تعــارض مــع مقتضيــات الميــول والرغبــات الذاتيــة لــدى الفــرد. وتســتمد هــذه النظريــة 

مشــروعيتها مــن مشــروعية العقــل الكونــي للإنســانية، إذ يجــب احتــرام القانــون الأخلاقــي الــذي يحكــم 

الجميــع؛ ليتمكــن الفــرد مــن العيــش المشــترك مــع الآخريــن فــي وئــام وســلام تحــت مظلــة المســاواة 

ــة  ــاة الأخلاقي ــل الحي ــي يشــكل مصــدر الواجــب ومنه ــل الكون ــإن العق ــق ف ــون. ومــن هــذا المنطل والقان

برمتهــا، ويشــترط كانــط فــي الواجــب أن يكــون مجــرداً مــن كل غايــة نفعيــة أو ذاتيــة. 

ويتضــح مــن معالــم النظريــة الفلســفية عنــد كانــط، أنّ الواجــب يشــكل غايــة الأخــلاق التــي هــي غايــة 

ــان روحــي  ــو كي ــة، وه ــادة والتجرب ــى كل أشــكال الم ــو عل ــق ترانســندنتالي يعل الفلســفة. والواجــب مطل

معنــويّ مثالــيّ، يعــدّ غايــة فــي ذاتــه بغــض النظــر عــن أي معطــى خارجــي. إنــه أمــر مطلــق ينبــع مــن 

العقــل المفــارق للمــادة، ويرتبــط بمــا يجــب أن يكــون وليــس بمــا هــو كائــن أو مــا هــو إليــه صائــر أبــداً. 

وقــد عبــر كانــط عــن القيمــة المطلقــة للواجــب، مؤكّــداً أنّــه يجــب علينــا »أن نتقبــل هــذه الواجبــات علــى 

أنهــا أوامــر إلهيــة، ومــع أنهــا كذلــك فــإن هــذه الأوامــر ليســت ملزمــة أو إجباريــة بــل هــي خيــار إنســاني، 

وقبولهــا يأتــي مــن الســرائر الذاتيــة للإنســان«)5(. 

يُماهــي كانــط بيــن الواجــب والعقــل علــى نحــو كلــي، ويجعــل مــن العقــل مصــدراً وحيــداً للواجــب. وأي 

عقــل هــذا إذا لــم يكــن عقــلًا كليــاً مطلقــاً قــادراً علــى إنتــاج الواجــب والخضــوع لــه فــي آن واحــد؟ وهــي 

جدليــة لا تتوقــف أبــداً. وفــي كل الأحــوال لا يكــون الواجــب اســتجابة لنــزوع وحشــي فــي الإنســان أو غريــزة 

متأصلــة فيــه، بــل يكــون دائمــاً اســتجابة لنــداء العقــل وفعــل الضميــر الكامــن فــي أصــل العقــل العملــي 

ــة، وهــي التــي تشــكل الصــرح الأساســي للأخــلاق فــي  ــة المطلق ــذي ينتــج الأوامــر القطعي الأخلاقــي ال

مختلــف تجلياتهــا الإنســانية. 

وقــد اعتــاد المفكــرون بصــورة عامــة علــى تســمية الفلســفة الأخلاقيــة عنــد كانــط بـ»فلســفة الواجــب«، 

وذلــك لأن الأخــلاق الكانطيــة تنــص صراحــة وبوضــوح تــام علــى مطلقيــة الواجــب وغائيتــه بوصفــه الســمة 
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ــفة  ــع فلس ــاً م ــة كلي ــفة الكانطي ــى الفلس ــاس تتماه ــذا الأس ــى ه ــود، وعل ــي الوج ــمى ف ــة الأس الأخلاقي

الواجــب الأخلاقــي الــذي يكتفــي بنفســه قــوة معنويــة ســامية متعاليــة علــى الواقــع والتجربــة، نعــم هــو 

الواجــب الأخلاقــي الحــرّ الــذي ينبــع مــن ذواتنــا ليلبــي مطلــب الضميــر المقــدس لنــداء الحــق والخيــر 

والجمــال فــي هــذا العالــم)6(. 

ً يا ا�ق� ب �قا�خو�خاً أ�خ 3. الوا�ب
يعــرف كانــط الواجــب بأنــه »ضــرورة القيــام بالفعــل تجســيداً لمبــدأ احتــرام القانــون«)7(؛ أي هــو ضــرورة 

ــال  ــع كل الأفع ــارض م ــب يتع ــوم الواج ــه. ومفه ــي ذات ــي ف ــي الكل ــون العقل ــاً للقان ــل احترام أداء الفع

المنافيــة للأخــلاق والقيــم الأخلاقيــة، مــن مثــل: الكــذب والســرقة والخيانــة والنميمــة والغــدر والطمــع 

ــة والتعصــب وكل القيــم الأخــرى المشــابهة.  والكراهي

ويؤكــد كانــط الأهميــة القصــوى للعلاقــة بيــن الواجــب والعقــل. فالواجــب كمــا يتصــوره ليــس اســتجابة 

لميــل أو غريــزة أو دافــع وحشــي، بــل يشــكل اســتجابة لنــداء العقــل الإنســاني، وتحديــداً العقــل العملــي 

الأخلاقــي الــذي يصــدر أوامــره القطعيــة المطلقــة، لتكــون فــي نهايــة الأمــر أســاس الأخــلاق. وبعبــارة أخرى 

يشــكل العقــل مصــدر الأخــلاق وينبــوع القيــم الأخلاقيــة، وهــو الــذي يصــدر أوامــره المطلقــة التــي تتصــف 

بطابــع الكليــة والشــمولية. ويعبــر كانــط عــن إشــكالية العلاقــة بيــن العقــل والواجــب مؤكــداً أنــه لــو كان 

الإنســان عقــلًا خالصــاً محضــاً لــكان فعلــه يتجــه بالضــرورة الكليــة إلــى فعــل الخيــر وأداء الواجــب، وهــذا 

يعنــي أن فعــل الخيــر ســيكون فطريــاً بالمطلــق عنــد الإنســان فــي ضمــن صيــرورة التطابــق الكلــي بيــن 

العقــل المنطلــق مــن عقالــه والإرادة الخيــرة. 

ويقودنــا هــذا ـ علــى وفــق كانــط ـ إلــى استكشــاف أصــل الشــر فــي الإنســان الكامــن فــي الإنســان الــذي 

يتكــون جوهريــاً مــن ثنائيــة العقــل والمــادة، أو مــن ثنائيــة المــادة والــروح. وهــو التصــور الــذي يقدمــه 

كانــط ليدلــل بــأن الإنســان قــد يعــرف الخيــر ثــم يتركــه ليرتكــب شــراً، ويكــون ذلــك عندمــا تخضــع الإرادة 

البشــرية إلــى منازعهــا الحســية الشّــهويّة المتعارضــة مــع العقــل والمتناقضــة مــع القانــون الأخلاقــيّ. وهذا 

ــم مــن  ــق البهائ ــق الملائكــة مــن العقــل الخالــص وخل ــة التــي نردّدهــا دائمــاً: إن الله خل ــا بالأمثول يذكرن

الغريــزة الخالصــة، وركــب الإنســان مــن كليهمــا. وعندمــا يســتطيع الإنســان أن يُغلّــب عقلــه علــى شــهواته 
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يرتقــي إلــى درجــة أعلــى مــن مصــاف الملائكــة، وعندمــا تنتصــر شــهواته ينحــدر إلــى مســتويات أدنــى مــن 

البهائــم. فالملائكــة لا ترتكــب شــراً لأن الخيــر مــن طبيعتهــا، والبهائــم لا تفعــل خيــراً لأنهــا لا تمتلــك عقــلًا، 

والإنســان هــو صاحــب المعجــزة إذا انتصــر بعقلــه علــى غريزتــه. 

ويركــز كانــط فــي هــذا الســياق علــى أهميــة التطابــق بيــن الواجــب والفعــل الأخلاقــي علــى نحــو كلــي، 

ــاً وإنســانياً فــي الوقــت الواحــد، وأي فعــل  ــاً كلي وهــذا يعنــي أن الفعــل الأخلاقــي يجــب أن يكــون غائي

ــن  ــادراً ع ــون ص ــب، ودون أن يك ــة للواج ــرطية الغائي ــذه الش ــط به ــم يرتب ــا ل ــة م ــمته الأخلاقي ــد س يفق

ــم تصــدر  ــى وجــود أفعــال تتفــق مــع الواجــب ولكنهــا ل ــا(. ويلفــت كانــط النظــر إل الإرادة الخيــرة )النواي

ــق مصلحــة أو  ــى تحقي ــدف إل ــذي يه ــي ال ــي أن العمــل الأخلاق ــرة. وهــذا يعن ــه، أي عــن الإرادة الخي عن

منفعــة لا يمكــن أن يصنــف فعــلًا أخلاقيــاً مطابقــاً للواجــب، لأن هــذا العمــل لا يمكــن أن يكــون نفعيــاً. 

فالموظــف الــذي يصــل إلــى عملــه بانتظــام، ولا يتأخــر بدافــع الخــوف مــن العقوبــة، لا يعــد ســلوكه ســلوكاً 

أخلاقيــاً. وكذلــك الطبيــب الــذي يعالــج مرضــاه بهــدف تحقيــق الشــهرة لا يمكــن أن يكــون عملــه أخلاقيــاً. 

والشــخص الــذي يعامــل أصدقــاءه بــود كــي يكســب احترامهــم لا يمكــن لفعلــه أن يكــون أخلاقيــاً. وكذلــك 

فــإن فعــل التاجــر الــذي يعامــل زبائنــه بإخــلاص وأمانــة كــي يحقــق رواجــاً لبضاعتــه وأرباحــاً لا يكــون فعــلًا 

أخلاقيــاً. وهــذا يعنــي أن هــذه الأفعــال لــم تكــن طبقــاً للغايــة مــن الواجــب التــي تتمثــل فــي فعــل الخيــر 

المجــرد المطلــق المنــزه عــن أي مصلحــة كانــت. »ولا يكفــي لكــي يكــون الفعــل أخلاقيــاً أن يتطابــق مــع 

الواجــب، بــل يجــب أن يصــدر عــن تقديــر عقلــي لمبــدأ الواجــب، مــا يــدل علــى صرامــة الأخــلاق الكانطيــة، 

إذ يبــدو الواجــب عنــده وكأنــه موجــه ضــد الطبيعــة، كمــا أن الحيــاة الأخلاقيــة تبــدو وكأنهــا إنــكار للميــول 

الطبيعيــة البشــرية«)8(. 

وعلــى هــذا النحــو ينطلــق كانــط مــن تأكيــد أن الواجــب لا يمكــن أن يســتند إلــى العاطفــة أو الوجــدان 

ــي نســق فلســفته  ــه أراد ف ــة وســامية. ومــن الواضــح أن ــت نبيل ــا كان ــات، مهم ــول ولا الرغب ــى المي ولا إل

ــذة  ــتبعد الل ــذا اس ــواء؛ وله ــول والأه ــود المي ــن قي ــي م ــلوك الأخلاق ــرر الس ــة »أن يح ــة المثالي الأخلاقي

والمنفعــة والســعادة بوصفهــا غايــة قصــوى لأفعــال الإنســان الإراديــة، إذ جعــل الباعــث يقــوم فــي الإرادة 

نفســها، وبذلــك ارتــدت عنــده الأخلاقيــة إلــى مبــدأ الواجــب«)9(. 

ولــذا، فقــد »وصفــت أخــلاق كانــط بالتشــدد لأنهــا أيضــاً لا تحبــذ العواطــف التلقائيــة والســرور بالحيــاة 
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ولأنهــا تفــرض نوعــاً مــن القســوة والزهــادة فــي أداء الواجــب، ولهــذا الســبب أيضــاً هاجمهــا معاصــروه«)10(، 

ووصفــت لاحقــاً بالتّزمّــت الأخلاقــي. 

ويمكــن لنــا القــول: إن القوانيــن العقليــة التــي ينــادي بهــا العقــل تتطابــق كليــاً مــع القوانيــن الكونيــة 

للواجــب، فمــا الفعــل الأخلاقــي فــي نهايــة الأمــر إلا محاولــة تتصــف بطابــع الديمومــة والاســتمرار، لتحقيــق 

التوافــق بيــن القانــون العقلــي والنواميــس الكونيــة العليــا. وهــذا يؤكــد الثقــة الكبيــرة التــي منحهــا كانــط 

للعقــل الإنســاني الــذي يقــوم بتوليــد المقــولات الضروريــة لنفوســنا، ويصــك قوانينهــا علــى وزن القوانيــن 

الكونيــة العليــا. وهــذا يعنــي فــي الحصيلــة أن العقــول الإنســانية قــادرة علــى اســتكناه الكــون وإدراكــه 

عقليــاً عــن طريــق المســلمات العقليــة الأولــى الكامنــة فــي العقــل والقائمــة فيــه علــى صــورة مســلمات 

 .)Noumène( »نومينيــة«

ويعــرّف النومينــون )Noumène- Noumenon()11( - علــى وفــق كانــط - بأنّــه الشــيء فــي ذاتــه، أو هــو 

كلّ »مــا يجــاوز نطــاق التجربــة والإدراك الحسّــي؛ إذن فهــو حقيقــة مجــرّدة مــن مســلّمات العقــل العملــي، 

ــق مجــرّدة تأخــذ صــورة مســلّمات  ــي، وهــي حقائ وهــو »الحقيقــة المطلقــة التــي تــدرك بالحــدس العقل

ــود النفــس، ووجــود الله«)12(.  ــة وخل ــل: الحرّيّ ــي مث ــدرك بالحــدس العقل ــة التــي ت ــي القبلي العقــل العمل

والحقيقــة المطلقــة لا يمكنهــا - بحســب كانــط - أن تُــدرك بالعقــل النظــري لعجــز قوانينــه عــن الإحاطــة 

بالمطلــق. وللنوميــن معنيــان »أحدهمــا ســلبي، وهــو دلالتــه علــى مــا لا يمكــن معرفتــه، والآخــر إيجابــي، 

ــود الله(«)13(.  ــس، ووج ــود النف ــة وخل ــل: )الحرّيّ ــي مث ــل العمل ــلّمات العق ــدى مس ــى إح ــه عل ــو دلالت وه

ويــرى أنــدري لالانــد )André Lalande( فــي موســوعته الفلســفيّة »أنّ أفلاطــون اســتخدم هــذا المصطلــح 

فــي كلامــه عــن المُثُــل، بيــد أنّــه يــرى أنّ النوميــن قــد انتقــل مــع كانــط مــن معنــى نقــديّ محــض إلــى 

ــن  ــرق البشــر ع ــا افت ــة، لم ــة الضروري ــكار القبلي ــولا وجــود الأف ــى شــبه وجــودي أنطولوجــي«)14(. ول معن

الكائنــات الحيــة الأدنــى فــي مســتويات الخلــق والتكويــن. 

إن القانــون المطلــق الماثــل فينــا يُســمّى الضميــر، والضميــر علــى وجــه التحديــد هــو تطبيــق أفعالنــا 

ــى هــذه  ــاميَة. وعل ــة السّ ــى صــورة الأوامــر الإلهي ــم يكــن عل ــر إن ل ــون، ولا يكــون الضمي ــى هــذا القان عل

الهيئــة يأخــذ الضميــر صــورة محكمــة مقدســة فــي داخلنــا وفــي أعمــق مشــاعرنا الوجدانيــة. وعلــى وفــق 

هــذا التصــور فــإن كانــط يــرى أن الضميــر يُعــدّ شــرطاً أساســياً مــن شــروط الإيمــان الدينــي، فالديــن يجــب 



ياً( لا�ق� ه �قا�خو�خاً أ�خ ب �بوص�ف ية )الوا�ب ة الكا�خط� لس�ف ية �ف�ي ال�ف لا�ق� يات الأ�خ ل� | الت�ب

Ali Assad Watfa ة  ـ | أ.د. علي أسعد وط�ف

133

ــر  ــر، وهــو مــن غي ــاً إلا بمســاندة الضمي ــاً حقّ ــن - لا يكــون دين ــى الأخــلاق، وهــو -أي الدي ــز عل أن يرتك

الضميــر لا يعــدو أن يكــون مجموعــة مــن شــعائر تائهــة تتســم بالعبثيــة والتطيــر)15(. 

ومــع أن كانــط لا يســتخدم مفهــوم الضميــر كثيــراً، ومــع ذلــك فــإن الضميــر لديــه يرمــز إلــى القانــون 

الأخلاقــي الســاكن فــي أعمــاق الإنســان والملهــم لأفعالــه الأخلاقيــة. ومهمــا يكــن فــإن الضميــر يتجلــى 

علــى هيئــة محكمــة داخليــة للإنســان مخولــة بالعمــل علــى تحقيــق الفعــل الأخلاقــي، وتنهــى عــن ارتــكاب 

الموبقــات والاستســلام للنــزوات والشــهوات وارتــكاب المعاصــي، وتحــثّ علــى الابتعــاد عــن كل أشــكال 

الممارســات غيــر الأخلاقيــة. وعلــى هــذا النحــو: »يكــون القانــون الماثــل هــو الضميــر وهــو الفاعــل فــي 

ــم  ــاول أن تعص ــة تح ــوة إلهي ــكل ق ــا يش ــر هن ــب. فالضمي ــر والواج ــات الخي ــو مطلق ــا نح ــه أفعالن توجي

الإنســان عــن ارتــكاب الشــرور وتنهــاه عــن ارتــكاب المعاصــي. إنه القانــون الإلهــي الماثل فــي أعماقنــا«)16(. 

ويحدد كانط ثلاث سمات للواجب: 

الأولى: أنه يأخذ طابعاً صورياً محضاً على هيئة مسلمات أو أفكار أولية صميمية في عقل الإنسان.

والثانية: أن يكون منزهاً عن كل غائية دنيوية عاطفية أو نفعية.

والثالثة: أن يطبق ويعمم دون قيد أو شرط في مختلف ظروف الزمان والمكان. 

فالواجــب الكانطــي يشــكل فــي نهايــة الأمــر غايــة الأخــلاق مــن حيــث هــو واجــب غائــي مطلــق مجــرد لا 

نهائــي، بغــض النظــر عــن أي معطيــات خارجــة عنــه. ويعنــي هــذا أن أخــلاق التجربــة ترتبــط بمــا هــو كائــن، 

أي بالواقــع، وبالتالــي فهــي متغيــرة ونســبية، أمــا أخــلاق العقــل فترتبــط بمــا يجــب أن يكــون، أي بالمطلــق 

والغائــي والمتســامي. وهــذا يؤكــد أيضــاً أن العقــل يشــكل المصــدر الذكــي للقوانيــن الأخلاقيــة المطلقــة. 

ته تكزا� ب ومر� 4. �قواعد الوا�ب
صــاغ كانــط نظريتــه الأخلاقيــة علــى صــورة قوانيــن واضحــة ومتكاملــة، وهــي طريقــة فريــدة فــي تاريــخ 

الفلســفة الأخلاقيــة، إذ ترتســم الأخــلاق الكانطيــة علــى صــورة معــادلات وقوانيــن رياضيــة متكاملــة منطقياً 

ومنهجيــاً. وهــي تحــدد مســار الفكــر الأخلاقــي وتوجــه النظريــة الأخلاقيــة بصــورة منظمــة متكاملــة. وقــد 

أســس كانــط ثــلاث قواعــد أساســية فــي ماهيــة الواجــب الأخلاقــي: 
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1. قاعــدة الكليــة: »اعمــل دائمــاً، علــى أن يكــون فــي اســتطاعتك أن تجعــل مــن قاعــدة فعلــك قانونــاً كليــاً 

 . للطبيعة«

تشــكل هــذه القاعــدة المحــك الأساســي للممارســة الأخلاقيــة التــي يفرضهــا العقــل ويقتضيهــا الواجــب. 

وتقــوم هــذه القاعــدة علــى شــرط التعميــم المطلــق دون الوقــوع فــي دائــرة التناقــض. وهــذا يعنــي أنــه 

يجــب علــى الفاعــل الأخلاقــي أن يجعــل مــن ســلوكه قانونــاً كليــاً لا يتعــارض مــع متطلبــات الحيــاة فــي 

العالــم الواقعــي، أو مــع مقتضيــات الطبيعــة وأنظمتهــا الحيويــة. ويتطلــب هــذا الأمــر أن يكــون الفعــل 

متطابقــاً مــع الواجــب، لأن الواجــب لا يحمــل أي وجــه مــن وجــوه التناقــض مــع الحيــاة. 

ويســتنتج كانــط أنــه إذا كان الفعــل الأخلاقــي يتضمــن تناقضــاً، أيّــاً كانــت صورتــه، فــإن ذلــك ســيؤدي 

ــي،  ــد الفعــل الإنســاني جوهــره الأخلاق ــا يفق ــي، وهــو م ــون الأخلاق ــع القان ــن التناقــض م ــة م ــى حال إل

ويخرجــه مــن دائــرة الفضيلــة. ويوضــح هــذا الأمــر فــي مثــال يتعلــق بتناقضــات الواجــب تجــاه الآخريــن. 

هــذا رجــل اقتــرض مــالًا مــن آخــر لضــرورة قصــوى، فقطــع علــى نفســه وعــداً بــرده مــع ســابق علمــه بعجــزه 

ــاً  ــاً أن يكــون قانون ــح بتات عــن الوفــاء بوعــده! إنّ هــذا الســلوك - بحســب كانــط - غيــر أخلاقــي ولا يصل

كليــاً؛ لأنّــه يتعــارض مــع متطلبــات الحيــاة الحــرة الكريمــة. 

فلــو جــاز لــكل إنســان أن يقطــع علــى نفســه عهــداً، وهــو يعلــم مســبقاً بأنــه لــن يســتطيع الوفــاء بــه، 

لفقــد الوعــد والعهــد دلالتهمــا الأخلاقيــة، وأصبــح التعامــل بيــن النــاس فــي حكــم المســتحيل، فتضيــع 

مصالحهــم، ويقعــون فــي ارتبــاك وجــودي واجتماعــي مــن شــأنه تقويــض النظــام الاجتماعــي، وتدميــر 

مضامينــه الســلوكية الأخلاقيــة. ومــن هنــا فــإن تعميــم هــذا المبــدأ - مبــدأ عــدم الوفــاء بالوعــد والعهــد 

ــة  ــرة التناقــض مــع القيمــة الأخلاقيــة للواجــب مــن جهــة، والقيمــة الأخلاقيّ – ســيوقع الفاعــل فــي دائ

ــي لا  ــل الأخلاق ــي أن الفاع ــذا يعن ــرى. وه ــة أخ ــن جه ــة م ــا الاجتماعي ــي تفاعلاته ــانية ف ــاة الإنس للحي

يســتطيع أن يجعــل مــن الوعــد الــكاذب قانونــاً كليــاً شــمولياً عامــاً، لأنــه يفتقــر إلــى الإرادة الخيــرة، وهــي 

التــي تتمثــل فــي نوايــا الفعــل الأخلاقــي، كمــا أنــه فعــل يتناقــض مــع القوانيــن الأخلاقيــة والاجتماعيــة 

الفاعلــة فــي المجتمــع، ومثــل هــذا الفعــل قــد يفقــد المجتمــع توازنــه الأخلاقــي، ويتحــول إلــى مجتمــع 

ــة)17(. وهــذا  ــى مكاســب نفعيــة ومادي تُنتهــك فيــه العقــود والعهــود، وتُتخــذ مجــرّد ذريعــة للحصــول عل

الأمــر يتعــارض أيضــاً مــع تصــور كانــط للقانــون الأخلاقــي بوصفــه قانونــاً منزهــاً عــن المنافــع والمصالــح، 



ياً( لا�ق� ه �قا�خو�خاً أ�خ ب �بوص�ف ية )الوا�ب ة الكا�خط� لس�ف ية �ف�ي ال�ف لا�ق� يات الأ�خ ل� | الت�ب

Ali Assad Watfa ة  ـ | أ.د. علي أسعد وط�ف

135

ويتعــارض معــه بوصفــه كيانــاً مطلقــاً غائيــاً. 

2. قاعــدة الغائيــة: »اعمــل دائمــاً علــى أن تعامــل الإنســانية فــي شــخصك وفــي أشــخاص الآخريــن دائمــاً 

بوصفهــا غايــةً لا وســيلةً«. 

تتّضــح التوجهــات الكانطيــة لتكريــم الإنســان بوصفــه غايــة وجوديــة، وتركــز علــى التصــور الدينــي الــذي 

يعطــي للإنســان هــذا التكريــم الغائــي. فالإنســان غايــة الكــون والغايــة مــن خلــق الطّبيعــة، وتمثــل هــذه 

المركزيــة الإنســانية فكــرة دعويــة رســولية تقرهــا الأديــان، وترفضهــا أكثــر التيــارات الفلســفية التــي لا تــرى 

فــي الإنســان أكثــر مــن كائــن يحتــل المكانــة العليــا فــي السلســلة الغذائيــة للكائنــات الحيــة. ومــع ذلــك 

ــع  ــاوز الطاب ــة تتج ــلاق الكانطي ــى أن الأخ ــدل عل ــا ي ــي م ــور الكانط ــذا التص ــي ه ــس ف ــتطيع أن نلم نس

المجــرد الشــكلي، وتســعى إلــى تحقيــق غايــة ملموســة ومحسوســة، وهــي الإنســان بجوهــره وروحــه. ومــن 

ــن الإنســاني الّتــي  ــة للكائ ــق مــن القيمــة العقلاني ــط ينطل ــد كان ــم الأخلاقــي عن الواضــح أن هــذا التكري

تجعــل منــه غايــة فــي ذاتــه، وذلــك لأن الجوهــر العقلانــي للإنســان يعــدّ »غايــةً فــي ذاتــه«. ومــن أجــل 

ــه الســابق ويقــول: »إن الشــخص الــذي يعطــي الآخريــن  أن يوضــح كانــط هــذه القاعــدة يعــود إلــى مثال

وعــوداً كاذبــة إنمــا يتخــذ منهــم مجــرد وســائط لتحقيــق رغباتــه، دون أن يفطــن إلــى أن لهــؤلاء الأشــخاص 

حقوقهــم بوصفهــم موجــودات عاقلــة أو غايــات فــي ذاتهــا«)18(. 

وتكمــن القيمــة الكبــرى لهــذه القاعــدة فــي تأكيــد الطّابــع الإنســاني للفلســفة الكانطيــة، وهــو يتمثّــل 

فــي تمكيــن البشــر مــن الاســتمرار فــي الوجــود علــى الصــورة المثلــى للغايــة الإنســانية. وهــذا يعنــي أن 

ــى العــدل والتفاعــل  ــاً يقــوم عل تطبيــق هــذه القاعــدة ســيجعل مــن المجتمــع الإنســاني مجتمعــاً خلاق

الإنســاني، فــلا تكــون هنــاك حــروب أو مظالــم أو قهــر أو اســتغلال أو اســتعباد. ومثــل هــذه القاعــدة كفيلــة 

عنــد تطبيقهــا بإقامــة مجتمــع مثالــي وغائــي. 

وتلــك هــي حــال الإنســان الغائــي فــي فلســفة كانــط، إذ هــو الإنســان الــذي يأخــذ صورتــه المثلــى بوصفــه 

ــه بالأحــرى  ــة. إن ــات الوجودي ــم الغاي ــي عال ــردةً ف ــه بصمــةً متف ــي الوجــود، أو بوصف ــذاً ف ــاً ف ــاً أخلاقي كائن

ة فــي ذاتــه، كائــن يومــض بنــور الضميــر وعبــق الأخــلاق وســمو الواجــب الحــر مــن  »كائــن« يحمــل الإنســانيَّ

ــت  ــا، وليس ــي ذاته ــات ف ــة الغاي ــا غاي ــن؛ لأنه ــدر بثم ــن أن تق ة لا يمك ــانيَّ ــذه الإنس ــرط، وه ــد أو ش كل قي

وســيلة، كمــا يفيدنــا القانــون الأخلاقــي. ويقــول كانــط بهــذا الشّــأن: »يعــد الإنســان فــي داخــل نظــام الطبيعة 
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ــة كبــرى، لكــن عندمــا ننظــر إليــه  ــاً غيــر ذي أهميَّ ـ كظاهــرة مــن ظواهــر الطبيعــة وكحيــوان عاقــل ـ كائن

كشــخص، ككيــان أخلاقــي - أي كــذات عاقلــة - فإنــه يســمو بقيمتــه علــى كل المخلوقــات فــي الوجــود«)19(. 

3. قاعة الإرادة: اعمل دائماً جاعلًا من إرادتك إرادة كلية مشرعة للقانون الأخلاقي. 

تأخــذ هــذه القاعــدة طابعــاً غائيــاً مركبــاً، فهــي تؤكــد غائيــة الإنســان مــن جهــة القــدرة علــى التشــريع 

بوصفــه منطلــق هــذا التشــريع وغايتــه فــي آن واحــد. فمــاذا يقصــد كانــط وهــو يقــول هــذه القاعــدة؟ إنــه 

يريــد الارتقــاء بالإنســان إلــى مرتبــة الغائيــة فــي البدايــة والنهايــة، إذ هــو ســبب الفعــل وغايتــه! وهــذا 

ع  يحمــل فــي طياتــه كثيــراً مــن المعانــي والــدلالات التــي توحــي بــأنّ الإنســان شــبيه بالآلهــة! فالذي يُشــرّ

قوانيــن كليــة للوجــود، ويكــون هــو غايــة الوجــود، يكــون فــوق مرتبــة الملائكــة وأقــرب إلــى الآلهــة! 

وفــي هــذا الســياق يتنــاول إبراهيــم زكريــا فــي كتابــه »مشــكلات فلســفية« هــذه القاعــدة، ويــرى أنهــا 

ــاً للقاعدتيــن الســابقتين. فالقاعــدة تنــص علــى ضــرورة أن يكــون الإنســان مشــرعاً  تشــكل توليفــاً عبقري

للقانــون الأخلاقــي وخاضعــاً لــه، وهــذا يعنــي بالضــرورة أن خضــوع الإنســان للقانــون لا يكــون إلا خضوعــاً 

لنفســه، وتلــك هــي أقصــى مراتــب الســمو والحريــة أيضــاً. وعندمــا يقــول كانــط: »إن الإرادة هــي المشــرعة 

ــا إرادة حــرة، لا تصــدر كل  ــل منه ــا يجع ــي م ــن الاســتقلال الذات ــا م ــي أن له ــو يعن ــون« فه ــة للقان العام

أفعالهــا إلا عــن طبيعتهــا العاقلــة)20(. 

وتبــرز مثــل هــذه القواعــد العبقريــة فــي صياغتهــا وفــي عمقهــا الفلســفي ســمو الواجــب الأخلاقــي الــذي 

ــه واجــب كونــي مطلــق فــي  لا يمكــن أن يكــون مجــرد واجــب اجتماعــي عــادي، بــل هــو فــوق ذلــك كل

ع هــذه القوانيــن الكونيــة للواجــب تعبيــراً عــن  مختلــف معانيــه ودلالاتــه. ويتضــح هنــا أن كانــط قــد شــرّ

الإنســان فــي صيغتــه المطلقــة بوصفــه عقــلًا وإرادةً خيّــرةً ثــمّ طبيعــةً كونيــةً. والواجــب - كمــا يتجلــى فــي 

فلســفة كانــط- هــو عصــب الأخــلاق وجوهــر القيمــة الأخلاقيــة، ومــن ثــم فــإن الالتــزام بــه يــؤدي إلــى 

تحقيــق الغايــات الأخلاقيــة والارتقــاء بالأخــلاق إلــى أعلــى مراتــب الســمو الأخلاقــي)21(. والواجبــات عنــد 

كانــط هــي نوعــان: واجبــات الإنســان المرتــدة إلــى ذاتــه وواجبــات الإنســان تجــاه غيــره. 

يَّة ا�ئ� يَّة والأوامر العف 5. الأوامر الشرط�
يميّــز كانــط بيــن الأوامــر الشــرطية والأوامــر الأخلاقيــة القطعيــة الغائيــة التــي يفرضهــا الواجــب، فالأمــر 
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ــاري  ــاً ولا يج ــى نفع ــرّ، لا يتوخ ــيّ ح ــو ذات ــاً، وه ــاً كلي ــون غائي ــب يك ــن الواج ــدر ع ــذي يص ــي ال الأخلاق

ــةً.  ــةً كلي ــةً. أمــا الأوامــر الشــرطية فتتمثــل فــي القيــام بالفعــل لخيــر مطلــوب بوصفــه غاي مصلحــةً ذاتي

وعلــى خــلاف ذلــك تأخــذ الأوامــر الأخلاقيّــة القطعيــة صيغــة القيــام بالفعــل لغايــة ذاتيــة مطلقــة )الحــق 

مــن أجــل الحــق(. ويضــرب كانــط مثــلًا بالتاجــر الــذي يســتقيم مــع زبائنــه، وهــذه الاســتقامة تتطابــق مــع 

مطالــب الواجــب، ولكنــه هــذا التطابــق يأتــي بدافــع المنفعــة لا بوحــي مــن الواجــب نفســه، وهــذا التطابــق 

العرضــي لا يمنــح فعــل الاســتقامة طابعــاً أخلاقيــاً. 

ــلًا: إذا  ــك. فمث ــة أراد الوســائل كذل وتخضــع الأوامــر الشــرطية المقيــدة للقاعــدة العامــة: مــن أراد الغاي

ــون  ــب أن تك ــاس فيج ــة الن ــب ثق ــاً. وإذا أردت أن تكس ــون صالح ــب أن تك ــعيداً فيج ــا س أردت أن تحي

صادقــاً. »وهــذا يــؤدي إلــى نتيجــة أساســية، ألا وهــي ضــرورة اتبــاع الوســائل المناســبة لبلــوغ الغايــات 

المطلوبــة، وأمــا الأوامــر القطعيــة أو المطلقــة فإنهــا لا تخضــع لأي شــرط. لمــاذا؟ لأن مــا يلزمنــا ضــروري في 

ذاتــه بصــرف النظــر عــن نتائجــه. مثــلًا: كــن خيّــراً، قــل الصــدق دائمــاً، لا تخُــن العهــد«)22(. 

والأوامــر الشــرطية لا تعــدو أن تكــون أوامــر تحكمهــا معامــلات النــاس فــي حياتهــم اليوميــة. فعندمــا 

يتجنــب المــرء الســرقة خوفــاً مــن الســجن، والإســراف فــي الطعــام خوفــاً مــن المــرض، وعندمــا يجتهــد 

أمــلًا فــي النجــاح، ويــزور الآخريــن طلبــاً للاحتــرام، ويمــارس الرياضــة طمعــاً بصحــة جيــدة، فإنــه يــؤدي 

واجبــات أخلاقيــة نفعيــة وشــرطية وليســت فــي مقــام الأوامــر والإلزامــات الأخلاقيــة التــي يفرضهــا الواجب 

كواجــب أخلاقــي مطلــق، ومثــال ذلــك، افعــل الخيــر دائمــاً وأبــداً لأنــه خيــر، كــن صادقــاً واصــدق دائمــاً 

أبــداً حبــاً بالصــدق، لا تكــذب خوفــاً مــن العقــاب بــل لا تكــذب، لأن الكــذب حــرام بالمطلــق. اجتهــد حبــاً 

فــي الاجتهــاد لأن الاجتهــاد واجــب، وســاعد الآخريــن ليــس طمعــاً فــي أمــر آخــر غيــر القيمــة الأخلاقيــة 

لواجــب الخيــر المطلــق. 

ب ية شرط الوا�ب 6. ال�ر�
ــه يعطــي لمفهــوم الحريــة  يحيــل كانــط مفهــوم الواجــب إلــى شــرط الحريــة، وتأسيســاً علــى ذلــك فإنّ

أهميــةً كبيــرةً بوصفهــا شــرطاً مطلقــاً لفعــل الأخــلاق، وعلــى هــذا الأســاس لا يكــون الفعــل الأخلاقــي فعــلًا 

يتــم تحــت دواعــي القســر ومطلــب الإكــراه علــى وجــه الإطــلاق. 
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فالإنســان يخضــع للطبيعــة عمليــاً بوصفــه كيانــاً ماديــاً، ويخضــع للمبــادئ جوهريــاً بوصفــه كيانــاً روحيــاً. 

وهــذا يعنــي أنّــه يكــون مقيّــداً بوصفــه جســداً، ويكــون حــراً بوصفــه روحــاً ونفســاً وعقــلًا. وهنــا يكمــن ســر 

الفعــل الأخلاقــي، فهــو يخضــع للواجــب خضوعــاً حــراً، ولا يكــون خضوعــه للواجــب علــى وجــه القســر والإكراه. 

وينبــه كانــط إلــى أنّ الخضــوع لا يكــون إلا خضوعــاً للــذات الروحيــة لأن المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة متأصلــة 

فــي العقــل، وحيــن يخضــع العقــل للمطلــق الأخلاقــي فــإن هــذا الخضــوع لا يكــون إلا فعــلًا ذاتيــاً صــادراً 

عــن العقــل الــذي يســتبطن القانــون الأخلاقــي. وهــذا يعنــي أن الخضــوع لا يكــون بأوامــر خارجيــة بــل هــو 

بمقتضــى الإرادة الذاتيــة. »والأوامــر القطعيــة المطلقــة هــي تلــك المبــادئ الأخلاقيــة التــي يلــزم بها الإنســان 

نفســه بوصفــه كائنــاً ناطقــاً حــراً، وهــذه الحريــة لا تعنــي القــدرة علــى إتيــان أي فعــل كائنــاً مــا كان، بــل هــي 

تعنــي قــدرة الإنســان علــى تنظيــم حوافــزه، وتهذيــب ميولــه، وتوجيــه ســلوكه. ففــي وســع الإنســان أن يفعــل 

أو يمتنــع عــن الفعــل، »وهــذه القــدرة الإراديــة هــي التــي تســمح لــه بتنظيــم ميولــه علــى وفــق الرفــض 

والقبــول والالتــزام بمــا يقضــي بــه القانــون الأخلاقــي«)23(. ويعنــي هــذا بإجمــال أن حريــة الإرادة مطلــق مــن 

مطلقــات العقــل العملــي وبدهياتــه. إذ لا يمكــن »أن يُجبــر إنســان مــا علــى فعــل مــا، ويوصــف بأنــه أخلاقــي 

أو غيــر أخلاقــي، فالحريــة هــي الشــرط الأول والأساســي للحريــة الأخلاقيــة عنــد كانــط«)24(. 

يرة � 7. الإرادة ال�خ
ينطلــق كانــط فــي نظريتــه الأخلاقيــة مــن الإقــرار بوجــود إرادة طيّبــة فــي الإنســان. وتشــكل هــذه الإرادة 

ــاءً علــى هــذا الإقــرار البدهــي أســس  ــون الأخلاقــيّ. وبن ــة القان ــة، وتجســد جوهري منهــل القيــم الأخلاقيّ

نظريتــه الأخلاقيــة علــى أســاس الإرادة الخيــرة، قائــلًا: »مــن بيــن الأمــور التــي يمكــن حصرهــا فــي هــذا 

العالــم أو خارجــه لا يوجــد شــيء يمكــن أن يكــون خيــراً علــى وجــه الإطــلاق إلا شــيء واحــد هــو: الإرادة 

الخيــرة«)25(. 

ــن  ــي يمك ــان الت ــي الإنس ــة ف ــرى القائم ــية الأخ ــة والنفس ــكات العقلي ــن المل ــقاً م ــط نس ــورد كان وي

توظيفهــا فــي ممارســة الخيــر أو الشــر أو كلاهمــا معــاً، مثــل الــذكاء علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. ويــرى 

فــي هــذا الســياق أن بعــض الفضائــل ليســت خيــراً فــي ذاتهــا، مثــل فضيلــة التحكــم فــي النفــس. لمــاذا؟ 

لأن الســارق الــذي يســيطر علــى نفســه يصبــح أخطــر ســارق علــى الإطــلاق. وهــو مــا يــؤدي إلــى الإقــرار 
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بــأن الإرادة الخيــرة هــي الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يعــد خيــراً فــي ذاتــه، لأنهــا لا تســتمد طابعهــا 

الخيّــر مــن المقاصــد أو الغايــات، بــل تســتمده وتمتحــه مــن ذاتهــا بوصفهــا خيــراً مطلقــاً. ومــا »يجعــل 

ــون آخــر ســوى  ــرة هــي تلــك التــي لا يكــون لهــا قان ــرة هــو قيامهــا بالواجــب، لأن الإرادة الخيّ الإرادة خيّ

ــى هــذا النحــو فــإن الواجــب هــو ضــرورة إنجــاز الفعــل احترامــاً  ــه الغائيــة، وعل ــون الواجــب بمطلقات قان

ــون«)26(.  للقان

ويؤكــد كانــط فــي ســياق آخــر »أن جوهــر الإرادة الخيّــرة لا يكمــن فــي نتائــج الفعــل الأخلاقــي أو فــي 

ــذه الإرادة  ــت ه ــا دام ــرة. وم ــة الخيّ ــي الني ــاً ف ــن جوهري ــا يكم ــود، وإنم ــدف المنش ــوغ اله ــه أو بل نجاح

خيّــرة بذاتهــا لا بنتائجهــا، فإنــه لا بُــدّ مــن عــدّ النيــة بمثابــة العنصــر الجوهــري للأخلاقيــة، فــالإرادة تظــل 

خيّــرة حتــى ولــو عجــزت ماديــاً عــن تحقيــق مقاصدهــا مــا دامــت اســتخدمت شــتى الوســائل التــي كانــت 

موجــودة بيــن يديهــا«)27(. 

وتســتند القيــم الأخلاقيــة إلــى مبــدأ الإرادة الخيّــرة المســتقلة علــى وجــه الإطلاق، وتشــكل النيــة الطيبة 

جوهــر هــذه الإرادة وعمقهــا الوجدانــي، وهــذا يعنــي أنــه عندمــا تنعــدم النيــة الأخلاقيــة، فــإنّ الفعــل يفقــد 

كل صفــة أخلاقيــة، ويصبــح مجــرد ســلوك عابــر لا يحمــل أي قيمــة أخلاقيــة. القيمــة الأخلاقيــة الحقيقيــة 

لا تصــدر عــن مــادة العمــل الأخلاقــي، بــل تتبــع صيغتــه الغائيــة الشــكلية. ويُســتنتج مــن ذلــك أن مــادة 

ــن  ــاد المدي ــل: اعتق ــه مث ــه فعل ــد أن مــن واجب ــا يعتق ــه الشــخص أو م ــا يفعل العمــل الأخلاقــي هــي م

بوجــوب دفــع دينــه، هــذا مــن جهــة، أمــا العمــل الأخلاقــي فإنّــه يتجلــى فــي نيــة الفاعــل الأخلاقــي. وهــذا 

يعنــي أن القيمــة الأخلاقيــة لا تتركــز فــي الخيــر المتجســد فــي الفعــل وإنمــا فــي الفاعــل الأخلاقــي كقــوة 

ــأن الفعــل  ــط ب ــا يقــرر كان ــون الأخلاقــي. وهن ــرة لأداء الواجــب وفــق القان ذاتيــة تتمثــل فــي النيــة الخيّ

ــرة  الأخلاقــي لا يهــدف إلــى تحقيــق الســعادة، بــل إلــى تحقيــق الواجــب فــي ضمــن شــروط الإرادة الخيّ

والضميــر الحــي الســاكن فــي أعمــاق الإنســان. 

ويجــب أن تكــون الإرادة الخيّــرة خيّــرة فــي كل الظــروف، مهمــا كانــت الأحــوال والمواقــف، فــلا تكــون 

ــة مــا وشــريرة  ــا لا يمكــن أن تكــون وســيلة لغاي ــرة فــي آخــر، كمــا أنه ــر خيّ ــرة فــي موقــف مــا وغي خيّ

كوســيلة لغايــة أخــرى)28(. وهنــا ينبــه كانــط إلــى خطــر الانــزلاق فــي »الخلــط مــا بيــن الإرادة الخيّــرة، وبيــن 

ــم طبيعــة الإرادة  ــه«)29(. ومــن أجــل فه ــر دون اتخــاذ الوســائل المتاحــة لتحقيق ــي الخي ــة ف مجــرد الرغب
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ــرة  ــى وفــق لواجــب هــي إرادة خيّ ــالإرادة التــي تعمــل عل ــط بفكــرة »الواجــب«. ف ــرة »يســتعين كان الخيّ

بالضــرورة، أمــا الواجــب فإنــه يمثــل ضــرورة إنجــاز الفعــل احترامــاً للقانــون، أمــا القانــون فصفتــه الجوهريــة 

تكمــن فــي أنــه كلــي »أي صــادق فــي الأحــوال كافــة دون اســتثناء«، والقانــون الأخلاقــي هــو ذلــك القانــون 

الــذي يقــول لنــا: إن الفاعــل الأخلاقــي يتصــرف أخلاقيــاً إذا ســيطر العقــل علــى كل ميولــه«)30(. 

ويلفــت كانــط النّظــر إلــى وجــود علاقــة صميميــة بيــن الواجــب الأخلاقــي والإرادة الخيّــرة. ومــن يتأمــل 

فــي منظــوره الأخلاقــي ســيجد أن الواجــب يرتبــط بــالإرادة الخيّــرة ارتباطــاً محكمــاً، فــكل منهمــا يســتند 

إلــى الآخــر، ويمتــح معنــاه مــن معينــه الأخلاقــي؛ فــلا تكــون الإرادة إرادة خيّــرة مــن غيــر الاســتناد إلــى 

الواجــب، ولا يكــون الواجــب واجبــاً أخلاقيــاً حقــاً إلّا باســتناده إلــى الإرادة الخيّــرة. وهــذا يــدل علــى الترابــط 

ــي  ــد الأخلاق ــدرك البع ــا أن ن ــن لن ــاب. ولا يمك ــور والغي ــي الحض ــن ف ــن المفهومي ــق بي ــي العمي الجدل

لمفهــوم الواجــب خــارج مســار التفاعــل الصميمــي مــع مفهــوم الإرادة الخيّــرة، والإرادة الخيّــرة كمــا يقدمهــا 

ــى قيــد أو شــرط. وهــي  ــذي يمكــن أن يعــد خيــراً علــى الإطــلاق دون أدن كانــط هــي الشــيء الوحيــد ال

أيضــاً تملــك شــرط الخيــر، لأنهــا تعمــل بمقتضــى الواجــب وبصــرف النظــر عــن النتائــج. »والإرادة الخيّــرة 

هــي الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يكــون خيــراً فــي ذاتــه؛ لأنهــا لا تســتمد خيريتهــا مــن المقاصــد التــي 

ــا الشــرط  ــا بوصفه ــا مــن باطــن ذاته ــل تســتمد خيريته ــا؛ ب ــي تعمــل مــن أجله ــات الت ــا أو الغاي تحققه

الضــروري الكامــن لــكل أخلاقيــة«)31(. 

ويمكــن أن نبسّــط، فننظــر إلــى الإرادة الخيّــرة بوصفهــا »نيــة الفعــل الخيّــر«. والنيــة كمــا يــرى أصحــاب 

النظريــات الأخلاقيــة هــي عمــاد الفعــل الأخلاقــي، وهــي ســابقة للعمــل والفعــل الأخلاقــي. وهــذا يعني أن 

أي فعــل يســتند إلــى النيــة الخيّــرة ســيكون بالضــرورة فعــلًا أخلاقيــاً حتــى وإن لــم يحقــق الهــدف الــذي 

ــا »هــي وحدهــا  ــط، لأنه ــد كان ــه. والنيــة هــي العنصــر الجوهــري فــي الفلســفة الأخلاقيــة عن يســعى إلي

التــي يمكــن أن تعــد خيــراً فــي ذاتــه أو خيــراً مطلقــاً مــن دون أدنــى قيــد أو شــرط؛ »بــل إن خيريتهــا غيــر 

مشــروطة بعلاقتهــا بظــروف أو بغايــة أو برغبــة، وهــي بهــذا المعنــى خيــر مطلــق وغيــر مشــروط أبــداً«)32(. 

ومثــال ذلــك الطبيــب الــذي بــذل جهــده لإنقــاذ المريــض بنيــة علاجــه ومداواتــه، لــذا فــلا تترتّــب علــى 

ــة لعمــل الطبيــب لا تتحــدد بشــفاء  ــى أن القيمــة الأخلاقي ــة؛ أي بمعن ــة أخلاقي ــج صنيعــه أي عاقب نتائ

المريــض أو موتــه، وهــذا يعنــي أن نتيجــة الفعــل لا تقلــل أبــداً مــن القيمــة الأخلاقيــة للفعــل القائــم علــى 
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ــون  ــن قان ــة إلا إذا صــدرت ع ــون أخلاقي ــال لا تك ــر أن الأفع ــة الأم ــي نهاي ــي ف ــذا يعن ــة، وه الإرادة الطيب

أخلاقــي. ومثــال ذلــك أن الإنســان الــذي يقــوم بإنقــاذ غريــق لا يكــون فعلــه أخلاقيــاً إلا إذا كان الشــرط 

ــل الشــفقة  ــل مث ــذا الفع ــي ه ــث الُأخــرى حاضــرة ف ــن البواع ــا تك ــام بالواجــب، مهم ــه القي الأساســي ل

والعواطــف النبيلــة، فهــذه العوامــل تســاعد علــى أداء الواجــب، ولكــن الأصــل فــي الفعــل هــو أن يكــون 

اســتجابة لمطلــق الواجــب. 

تمة ا� 8. ال�خ
تشــكل النظريــة الأخلاقيــة لــبّ الفلســفة الكانطيــة وجوهرهــا، ولا يمكــن الفصــل فــي حقيقــة الأمــر بيــن 

الفلســفة والأخــلاق فــي منظومتــه الفكريــة، فالفضيلــة تشــكل الغايــة الكليــة الســامية عنــد كانــط، وعلــى 

هــذا الأســاس يشــكل الواجــب بشــروطه وقانونياتــه الواضحــة منهجــه فــي نظريتــه الأخلاقيــة، ومــن خلالــه 

ترتســم الفضيلــة بوصفهــا الغايــة الكليــة الكونيــة للوجــود الإنســاني. 

وتكمــن عبقريّــة كانــط الأخلاقيــة فــي قدرتــه العلميــة التــي جعلتــه يصــوغ نظريتــه الأخلاقيــة بطريقــة 

هندســية واضحــة، ويرســمها بطريقــة القوانيــن والقواعــد الرياضيــة. وقــد اســتحق عن جــدارة لقب فيلســوف 

الواجــب ومــن ثــمَّ فيلســوف القيمــة الأخلاقيــة، إذ جعــل - كمــا أوضحنــا - مــن القيمــة الأخلاقيــة قيمــة 

غائيــة للوجــود والحيــاة والتاريــخ. 

ويبــدو أن كانــط كان يخــطّ للإنســانية طريقهــا إلــى الفضيلــة، إذ جعــل مــن الفضيلــة والواجــب المنهــج 

ــة  ــه الأخلاقي ــه تصــوّر نظريت ــه أنّ ــا لا شــك في ــدي. وم ــا الأب ــن أجــل خلاصه ــذي يجــب أن تعتمــده م ال

بوصفهــا اســتراتيجية يمكنهــا أن تخلــص الإنســانية مــن أوجاعهــا، وتدمــر كل القيــم الســلبية مثــل: الظلــم 

والكراهيــة والعدوانيــة بيــن البشــر. 

وتتمثــل نظريتــه جوهريــاً فــي غائيــة الإنســان، وقــد جعــل مــن هــذه الغائيــة قانونــاً عاماً شــاملًا إنســانياً، 

فالإنســان غايــة فــي نظريتــه ولا يمكــن أن يعامــل علــى أنــه وســيلة أو موضــوع، بــل يجــب أن يكــون دائمــاً 

ذاتــاً خلاقــة فاعلــة رافضــة لــكل أشــكال الظلــم والكراهيــة، وهــذا ينطبــق علــى كل إنســان فــي كل زمــان 

ومــكان. ولــو أخــذت الإنســانية بالقانــون الغائــي للإنســان -الــذي نجــده واضحــاً فــي فلســفة كانــط- فــإن 

ذلــك ســيؤدي إلــى نهايــة الظلــم والعبوديــة والقهــر ومظاهــر الاســتغلال ضــد الإنســان فــي كل عصــر ومصــر. 
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ومــن المظاهــر الحيويــة فــي النظريــة الأخلاقيــة عنــد كانــط أنــه جعــل مــن الحريــة الأخلاقيــة للإنســان 

قانونــاً لا يُغلــب ولا يتغيّــر، فالأخــلاق يجــب أن تصــدر صــدوراً عفويــاً حــراً خلاقــاً مــن عقــل الإنســان وروحــه 

الداخليــة. وهــذا يعنــي أنــه اســتطاع أن يربــط بيــن الأخــلاق والحريــة وأن يجعلهمــا صنويــن لا يفترقــان، 

لا فــي الزمــان ولا فــي المــكان. فــالإرادة الخيّــرة هــي المصــدر الحقيقــي لــكل فعــل أخلاقــي يتجــه نحــو 

الفضيلــة الإنســانية ويجســدها حقيقــة واقعيــة حيّــة. 

ــلاق  ــن الأخ ــط بي ــتطاع أن يرب ــه اس ــة أن ــة الأخلاقي ــط للفضيل ــوّر كان ــية لتص ــات الأساس ــن المقوّم وم

والعقــل، فالعقــل يجــب أن يكــون المصــدر الأول والنهائــي للحريــة الأخلاقيــة، ويكســب هــذا الأمــر للإنســان 

هويــة أخلاقيــة يتكامــل فيهــا الــذكاء بالحريــة والعقــل والغائيــة. 

وهنــا يمكننــا القــول: إنّ النظريــة الأخلاقيــة عنــد كانــط تشــكل طفــرة عبقريــة لا مثيــل لهــا فــي تاريــخ 

الفكــر الإنســاني، وقــد تمكّــن مــن إخراجهــا بطريقــة فنيــة مُحكمــة وبدرجــة عاليــة مــن التصميــم الهندســي 

المعقــد، إذ اســتطاع أن يســتخلصها مــن خميــرة تتخاصــب فيهــا الحريــة بالعقــل، وتتمــازج فيهــا الغائيــة 

بــالإرادة الحــرة لتأخــذ صــورة واجــب، وهــو الواجــب الــذي يرتســم علــى صــورة أمــر إلهــي مقــدس، ومــع أنــه 

أمــر إلهــي فإنــه يصــدر مــن أعمــاق الإنســان ومــن صميــم إرادتــه الحــرة. 

وقــد يبــدو لنــا مــن الصعــب علــى المتأمــل أن يجيــد الربــط مــا بيــن أمشــاج النظريــة الأخلاقيــة عنــد 

كانــط، ولكــن يمكــن لأي كان أن يــدرك أنّــه أراد لهــذه النظريــة الأخلاقيــة أن تشــكل ســعياً مطلقــاً لتأكيــد 

الغائيــة الإنســانية وترســيخ الفضيلــة فــي المجتمــع الإنســاني ضــد كل أشــكال القهــر والاســتلاب والاغتراب 

والظلــم والعبوديــة، لقــد أراد للإنســان أن يكــون حــراً فــي مجتمــع حــر تحكمــه الفضيلــة وتســوده القيمــة 

الأخلاقيــة العليــا ضمــن مســار الغائيــة الإنســانية علــى وجــه الإطــلاق.

وهــذه الصــورة الأخلاقيــة التــي أرادهــا كانــط أن تتحقــق تشــكل - كمــا أســلفنا - جوهــر الفعــل التربــوي، 

إذ لا يمكــن ترســيخ هــذه القيــم الأخلاقيــة وتأصيلهــا فــي المجتمــع إلا عــن طريــق التربيــة الأخلاقيــة التي 

يمكــن أن تــؤدي دورهــا الحيــوي فــي بنــاء الفضيلــة وترســيخ الواجــب الأخلاقــي بوصفــه قيمــةً مقدســةً. 
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